
 لســـت في حاجة إلـــى التذكير بأني 
”منحـــوس“ جـــداً، ورغـــم مـــا أبديه من 
بتعبيـــر  تفـــاؤل إلا أن ”الفقـــر الدكـــر“ 
صديـــق الزمن الجميل، محـــرر العوالم 
أو الصحافـــي الفني الســـعودي مبارك 
العوض، يكاد يكـــون الوجه الآخر لهذا 

التفاؤل.
وأنـــا بالســـنة الجامعيـــة الأولـــى، 
صادفتني مراسم عزاء حيث أقطن بحي 
ميت عقبة الشـــعبي، وتلبستني شهامة 
أولاد البلد، فنزلت مع زميلي للســـرادق، 
وبينما شخص يدور بفناجين قهوة على 
المعزين الذين كانـــوا يرفضون، تجرأت 
وتناولت إحداها، لتكفهر الوجوه وتدور 
همهمة غاضبة، نصحني زميلي بالفرار 
تجنباً لعلقة ســـاخنة، لأن تناول القهوة 

وقتها كان يعني الشماتة في الميت!
مـــن ”أم نيكســـون“ التـــي اتهمتني 
بالجهـــل، رغم أنهـــا لا تقـــرأ ولا تكتب، 
وقاطعتنـــي لأني اســـتحيت مـــن قراءة 
كان يرســـلها  عبـــارات غزل ”جنســـية“ 
زوجهـــا في خطـــاب بريدي مـــن ليبيا، 
بـــل منعت عني بعدها ”طبق المحشـــي“ 
المخصوص بعد كل صـــلاة جمعة.. إلى 
الشـــقة التي اســـتأجرناها كطلبة خلف 
كازينـــو أريزونا بالهـــرم، وطردت منها 
وحـــدي عنـــد منتصف الليل، إذ شـــكت 
زوجـــة صاحـــب المنـــزل مـــن أن أحدنا 
عاكسها، فما كان من الزوج إلا أن اقتحم 
وصرخ “عارفه.. ما في  الشقة بـ“شومة“ 
غير الـــواد الصايع الخنفس أبوشـــعر 
مسبســـب“، وعبثاً حاولت المرأة إقناعه 
بأن لســـت أنـــا، لأنتهز فرصـــة الجدال 
وأهرب متوســـداً حقيبتي في الشـــارع 

حتى الصباح.. وهكذا حتى الآن.
عمومـــاً، الحمـــد لله لـــم أكن وحدي 
منحوســـاً، ففـــي أحـــد أيـــام 1982، كان 
العالـــم الدكتور حامـــد جوهر، صاحب 
ووســـام  التقديريـــة  الدولـــة  جائـــزة 
الاســـتحقاق مـــن الدرجـــة الأولى، يقف 
في الطابور أمام شـــباك الخزينة بمبنى 
الإذاعة والتلفزيون المصري،  ليتقاضى 
مكافأته عـــن حلقات برنامجه الشـــهير 
”عالـــم البحـــار“. وإذا بســـيدة جميلـــة 
لفتت الأنظار وهـــي تدق الأرض بكعبي 
حذائها، وتتجاوز الصف لموظف الشباك 
دون  الـــذي رحـــب بـ“طلعتها البهيـــة“ 
اعتبـــار لمن في الطابور، فيهمس أحدهم 

مندهشا “إنها الراقصة ………….“.
اعتراضها  الواقفون  ســـمع  وبينما 
على المبلغ بصوت يفوق ســـرعة حركات 
هز وســـطها “أنا أرقص ربع ساعة بهذه 
الملاليم؟“، صرخ شخص “لا يعجبها 250 
ليعقب آخـــر “يا خرابي.. وفي  جنيهاً!“ 

ربع ساعة فقط“!
في غمرة اعتراضها وغيظ الواقفين، 
قطع الدكتور جوهر المشهد، وقال بلكنته 
الهادئـــة المميزة التـــي ارتبطت بأذهان 
مشـــاهديه “أنـــا يا أســـتاذة أحضر من 
الإســـكندرية، وأجهز للحلقة قبلها بأيام 
من كتب ومراجع، والحلقة مدتها نصف 
ساعة.. ولا يعطونني سوى 25 جنيهاً“! 
هنا نظرت إليه الراقصة الأشـــهر وقالت 
بلهجة ”مائصة“ وساخرة “.. وأنا مالي؟ 

ما تروح ترقص يا أستاذ“!

صباح العرب

محمحمد هجرس

بعـــض  ارتــــأى   – عربيــة  عواصــم   
الأشخاص في الدول العربية بالتزامن مع 
موجة انتشار كورونا إجراءات احترازية 
غريبـــة وفريـــدة من نوعها يغلـــب عليها 
الطابـــع الدينـــي، ومن بين هـــؤلاء كاهن 
لبناني استأجر طائرة خاصة ليحلق بها 
فوق بلاده بهدف مباركتها وحمايتها من 

تفشي الفايروس المستجد.
وأظهـــر مقطع فيديـــو مصور الكاهن 
المســـيحي مجدي عـــلاوي متضرعا إلى 
الله أن يحمي لبنان من الفايروس، ويمنّ 

بالشفاء على المصابين به.
أمـــا فـــي تونس فقـــد انتشـــرت بين 
النشـــطاء على المواقع الاجتماعية، قبل 
الإعلان عن تسجيل أول إصابة، تدوينات 
تؤكـــد أن البلـــد محمي من قبـــل أوليائه 
الصالحين الذيـــن يعتبرون جدارا منيعا 
يحصّـــن تونـــس من وصـــول الوافد غير 

المرغوب فيه.
ظهـــر  الفايـــروس  وصـــول  وبعـــد 
فيديـــو وقـــع تداولـــه بشـــكل كبيـــر عبر 
صفحـــات موقع فيســـبوك لامـــرأة تدعي 
أنها مرســـلة مع ستة أشـــخاص آخرين 
للقضاء علـــى كورونا، وأنها من ســـلالة 
تخليص  ومعجزتها  والأنبياء،  الصحابة 
الفايـــروس  مـــن  والعالـــم  التونســـيين 

الخبيث.
وفـــي شـــمال الأردن اتخـــذت بلديـــة 
الرمثـــا مـــن الأذكار النبويـــة والتعاليم 

الدينيـــة، طريقـــاً لحـــث مواطنيهـــا على 
الوقاية.

حســـين  البلديـــة،  رئيـــس  وقـــال 
أبوالشيح، إن ”الفكرة نابعة من أن ديننا 
الحنيف يحث على الطهارة والنظافة بكل 
نواحيها.. هـــذه التعاليم نحن على يقين 
أنها تحث بشـــكل مباشر على الوقاية من 
انتشـــار الفايروســـات، والمحافظة على 

بيئة آمنة صحية ونظيفة“.
المنشـــورات  بوضع  ”قمنـــا  وتابـــع 
واللافتـــات التـــي تحتوي علـــى الأذكار 
النبويـــة والعديد مـــن النصائح الدينية، 
والتي وجدنا أنها تنال الاستحســـان من 

قبل المواطنين“.
وأوضح أن ”التعاليم الدينية أساس 
الممارســـات الصحية السليمة، والأذكار 
النبوية هي نهج وطريق للوقاية من كافة 

الأمراض“.
وأضاف ”شـــعائرنا الدينية والصلاة 
التي تتطلب النظافة المســـبقة والوضوء 
المتكرر، تساعداننا في (المحافظة على) 
الرطوبـــة المســـتمرة لجســـم الإنســـان، 
وخاصـــة منطقة الفم والأنـــف، من خلال 
المضمضة والاستنشاق اللذين يساعدان 

على غسل (إزالة) الفايروس إن وجد“.
ودعا أبوالشـــيح جميـــع المواطنين 
إلـــى الحفـــاظ على بيئـــة صحيـــة آمنة 
ونظيفـــة في كافـــة المجالات، ســـواء في 
المنـــازل أو فـــي الطرقات أو فـــي أماكن 

العمل؛ للحيلولة دون الإصابة بأي مرض 
كان وليس فقط كورونا.

وقـــال فايـــز الزعبي، أحـــد مواطني 
المدينة الواقعة في محافظة إربد، ”نشكر 
البلديـــة على هـــذه الخطـــوة؛ لأن ديننا 
الحنيف يحث على الطهارة والاستغفار، 

وبرأيي سبب كورونا هو قلة الطهارة“.
أما علاء الشـــقران فقـــد اعتبر أن ”ما 

قامـــت به بلديـــة الرمثا يعـــد خطوة في 
الاتجـــاه الصحيـــح، لأن الوضـــوء يعني 
الطهـــارة كل ثـــلاث ســـاعات، وبالتالـــي 

الحفاظ على نظافة الجسم“.
وفي إيران فجر الفايروس جدلا كبيرا 
بيـــن أغلب رجال الديـــن والحكومة حول 
التدابيـــر الواجـــب اعتمادهـــا لمواجهة 

تفشي هذا الوباء في البلاد.

ويقابل مساعي توظيف الدين للقضاء 
على كورونا إســــراع أغلب سلطات الدول 
العربية، للحد من تفشــــي الفايروس، إلى 
التقليــــل مــــن التجمعــــات وإلغــــاء صلاة 
الجمعة، فعلى ســــبيل المثــــال أعلن وكيل 
وزارة الأوقاف والشــــؤون الإســــلامية في 
الكويــــت إيقاف صــــلاة الجماعــــة لجميع 
الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان.

طرح بعض المواطنين العرب حلا للقضاء على فايروس كورونا المســــــتجد 
في الوقت الذي تتســــــابق فيه كبرى الدول لتطوير لقاح ينقذ البشرية من 

الفناء، ويتمثل هذا الحل في تحصين دولهم بتمائم دينية.

يحاربون كورونا بالتمائم والدجل

القس مجدي علاوي يحمل القربان الأقدس قبل انطلاقه في رحلة جوية ليبارك لبنان ويحميه من تفشي كورونا
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 ريو دي جانيرو – تقول رايسا لوارا دي 
أوليفيرا ”لا أقرأ الكتب بل ألتهمها“، وهي 
تتصفّح بنهم كتابا عن نيلســــون مانديلا 
في المكتبة التي أسّستها وهي لا تزال في 
سن الثانية عشرة، في إحدى مدن الصفيح 

في ريو دي جانيرو.
والمكتبــــة عبارة عن غرفــــة لا تتجاوز 
مساحتها 20 متراً مربّعاً، وسقفها مصنوع 
مــــن صفائــــح حديديــــة. وتضــــمّ المكتبة 
حوالــــي 18 ألف كتاب مرتــــب بعناية على 
الرفوف، فيما نثرت وســــائد على الأرض. 
إنه عالمها الخاص الذي أطلقت عليه اسم 

”أو موندو دا لوا“ (أي عالم القمر).
وتقيم رايســــا منذ ســــن الخامسة في 
حيّ تاباجاراس، وهــــو مدينة صفيح تقع 
علــــى تلّة مطلّة على المناطــــق الراقية في 

كوباكابانا وبوتافوغو.
وتكوّنت فكرة إنشاء المكتبة قبل ستة 
أشهر، عندما زارت رايسا معرضاً للكتاب.
ا  وأوضحت الفتاة الصغيرة ”رأيت أمًّ
تخبر ابنتها الصغيرة بأنها لا تملك المال 
لشــــراء كتاب. لذلك قلت لنفسي إنه يجدر 
بي القيام بشــــيء ما“. وبعــــد عودتها من 
المعرض، أخذت رايسا هاتف جدّتها سرّا، 

وأطلقت حملة لجمع الكتب عبر فيسبوك.
وراســــلت فانيا ريبايرو نائبة رئيسة 
جمعية الحــــيّ لتطلب منهــــا منحها قاعة 
ضمــــن مبنى الجمعيــــة. وأجابت ريبايرو 

”إن كنت ستهتمين بها بنفسك، فليكن“.
وســــرعان ما أثار الفيديو الذي نشرته 
الفتــــاة ضجّة كبيــــرة، وبــــدأت التبرّعات 
تتدفّــــق من جميع أنحــــاء المدينة، ولاحقاً 
شاركت رايسا في برامج تلفزيونية ما مدّ 

مشروعها بالمزيد من الشهرة.
ولا تــــزال رايســــا حتى اليــــوم تتلقّى 
كمّيــــات من الكتب، تصل إلــــى 1500 كتاب 
في الأســــبوع، وهي كثيرة علــــى مكتبتها 
الصغيــــرة، بحيث تتكــــدّس خلف الرفوف 
صناديق كبيــــرة مليئة بالكتــــب وجاهزة 

للإرسال إلى وجهة أخرى.
ونجحت الكتب التي جمعتها رايســــا 
فــــي إعادة رغبــــة القراءة إلــــى أطفال مدن 

الصفيح.
ويقول دانيــــال كوتو ناســــيمنتو (10 
ســــنوات)، ”أحب المجيء إلــــى هنا، بدلاً 
من التســــكّع في الشارع عندما لا أكون في 
المدرسة. في الســــابق، لم أكن أفكّر سوى 

في الكرة وألعاب الفيديو“.

طفلة برازيلية تؤسس 
مكتبة لمساعدة أهالي حيها

 مقديشــو – أطلقــــت مجموعــــة مــــن 
الشــــباب، في خطوة هي الأولى من نوعها 
على مســــتوى الصومــــال، مبــــادرة لدعم 
الراغبين في الزواج وتقديم المشورة لهم، 

من أجل حماية تماسك الأسر في البلاد.
وتأتــــي مبــــادرة ”منــــازل آمنــــة“، في 
ظــــل العزوف عــــن الــــزواج، لارتفاع 
تكاليفــــه بما يثقل كاهل الشــــباب 
الصومالــــي، نظرا إلــــى البطالة 

المتفشية في البلاد.
وقالت مسؤولة الصندوق 
المالـــي للمبـــادرة، إذل 
عبدالرحمـــن، إن ”المبادرة 
لتذليل  بامتيـــاز،  شـــبابية 
معاناتهـــم الاقتصاديـــة 

التي تحول دون تأسيس حياة زوجية“.
وتستقطب المبادرة عشرات الشباب الذين 
كبلتهــــم الظروف الاقتصاديــــة في البلاد، 

لتحقيق آمالهم في حياة زوجية سعيدة.
وتعــــد أمــــوال التبرعــــات والصدقات 
التي تُجمع من شــــركات تجارية وهيئات 
خيرية، الداعم الأساسي للمبادرة، ما يعقّد 
فرصة الاستفادة منها أمام بعض الشبان 
”خوفا من التقاليد الاجتماعية الســــائدة“، 
لاعتمــــاد زواجهم عليهــــا، وهو ما ترفضه 

فئات من المجتمع الصومالي.
ويخضع الراغبون في الاســــتفادة من 
هذه المبادرة لعدة شروط منها أن ”يكون 
الــــزواج الأول للرجــــل، شــــابا، ومرتبطــــا 
بشــــريكة حياة، وعلاقتهما معروفة لذوي 

الزوجيــــن وأن تكون معلوماته صحيحة“.
وبحســــب القائمين على المبــــادرة، فإنها 
ســــتوفر للزوجيــــن فرصــــة عمــــل لتدبير 
حياتهما المعيشــــية في السنوات الأولى 

من زواجهما.
ويقول الشــــاب عبدالفتاح حســــين إن 
المبادرة ”فرصة يجب اغتنامها، لكن الأمر 

مرهون بموافقة شريكة حياتك“.
وأضاف أن ”إقناع الفتــــاة بهذا الأمر 
مهمــــة شــــبه مســــتحيلة، خاصــــة في ظل 
تنافــــس الفتيــــات على إقامــــة حفل زواج 

فاخر يكلف الآلاف من الدولارات“.
وفي التقاليد الصومالية تلعب الأسرة 
دورا فــــي اختيــــار زوج ابنتهــــا وتحديد 

المهور، إلى جانب إدارة تكاليف الزواج.

 لنــدن – قدمــــت وزارة 
التنمية الدولية البريطانية 
جهــــاز كمبيوتـــر عملاقا 
هديةً لدول شـــرق أفريقيا من 
المبذولة  الجهود  تعزيز  أجل 
للســـيطرة على تفشـــي الجراد 
الـــذي صـــار يمثـــل مـــا تصفه 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة
للأمـــم المتحـــدة بـ“التهديـــد غير 
المســـبوق“ للأمـــن الغذائـــي فـــي 

المنطقة.

ووفقا لما ذكرته وكالة ”الأسوشــــيتد 
بــــرس“، ســــيعمل الكمبيوتــــر، من خلال 
تحســــين أنظمــــة الإنــــذار المبكــــر، على 
مساعدة المؤسسات الخيرية والحكومات 
الأفريقيــــة في اتخــــاذ إجراءات ســــريعة 

لحماية المجتمعات الضعيفة.
ويستخدم الكمبيوتر بيانات الأقمار 
الصناعية لتتبع أسراب الجراد والتنبؤ 

بوجهتها التالية. 
وتشكل المشاركة السريعة لمعلومات 
تحركات الجراد مع الســـلطات الإقليمية 

ضرورة للســـيطرة على تفشـــي الجراد، 
حتى أن ســـربا صغيرا مـــن الجراد في 
يوم واحد يمكن أن يتحرك لمســـافة 100 
ميل تقريبا ويســـتهلك كمية المحاصيل 

التي من شأنها إطعام 35.000 شخص.
وعانـــت كينيا والصومـــال وأوغندا 
من أســـوأ تفـــشٍّ للجراد تشـــهده أجزاء 
عامـــا،  70 منـــذ  أفريقيـــا  شـــرق  مـــن 
كمـــا شـــوهدت أســـراب فـــي جيبوتـــي 
وإريتريـــا وتنزانيـــا والكونغو وجنوب 

السودان.

مبادرة صومالية تفتح منازل آمنة للعرسان

كمبيوتر لمكافحة الجراد في أفريقيا 

«حظ» عوالم

مقديشــو –
الشــــباب، في خط
على مســــتوى الص
الراغبين في الزو
من أجل حماية تم
وتأتــــي مبــــاد
ظــــل العزوف
تكاليفــــه
الصومال
المتفشي
وقا
ا
عبد
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ج

ت أجل 
للســـيط
الـــذي ص
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المســـبوق

المنطقة.

طرح الفنان التونسي صابر 
الرباعي الملصقة 
الإعلانية الخاصة 

بفيديو كليب 
جديد لأغنيته 

«ليلة من 
العمر»، 
تمهيدا 
لإطلاق 
الأغنية 

الكاملة، وهي 
من كلمات 

وألحان سليم 
عساف.
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